
٧٠٣ ١٩٣٤ سنة أريل

 ريفية كنيسة ساحة ف نظمت مرثية
 جراى توماس الانجليزى للشاعر

 وذلك ، الانجليزى الشعر في طلاق علالإ الرثاء قصائد أبلغ القصيدة هذه )تعة
 فلسفة حقيقة تبيان من عليه اشتملت وما ، الحياة نحو الإنسانية العواطف لتصور
 لتلك وشر>ه تعقيبه فى هجتو. ف .ا. الممتر ماقال تقرأ أن وحبك: الموت

 ى المتنارة القبور أرجاء بين جراى خيال من العقل عى يفيض ما إن«: القصيدة
 لجة ق صيغ قد لكنه ، العادى ا)جل عقل أفق داثرة عن لايعد الكنبة ساحة

.٠». سبيلا ذلك الى كجد لا أنه بيد ، استعاطا الى المرء تفس تصبو ، عميقه نفسانية
 ذوبالعاطمة هذه قصيدته فكاست مذواب تسع كتابها ق جراى توماس قفى وقد

 فبرابر ق وأتمها» بوجز ستوك ه فى م.١٧٤٢ مام كتابها ى بدأ وقد ، الانانية
. المترجم(٠ م١٧٥١ سنة

 م8

 الأغنام ومرب ، داحل يوم أفول للناس ناعياً الدجى ق الناقوس قرع لقد«
 سبيله شاقاً داره شطر وجهه يمم والمحارث ، الكلا فوق تؤدة ى مذى الناغية

 ناظرى أمام ليتلاشى القول هاء وإن ، ول لدجى الدنيا وزك ، المنهك الوءر
 سدوى حركة أو نأمة الهواه فى تسمع فلا ، خيمته ناشر ، طنبه باسط والصمت

 وأهيب أءينالمرب، إى يحببالنوم النواقيس ودرداب الإو، فى تثب جرادة صر.ر
 عبث المال الالقمر يشكو اللبلاب أفرع عليه التفت برج قنة ى وهو يدوى البوم
 ونحت... الوحيد القدم ملكه ى وأزجو، ، المجهول عشه من قريباً ساروا من

 الأبد رقدة الجدود يرقد ، المتهدل الدوح وظلال ، الصامتة الحزينة الأشجار «اتيك
 أو ، الساحرة الطير أغرودة أو: الماطرة الصبح نسمة وان ، لمودم ق مضطجعين



٧٠٤ أبوو

 منهم يجرك -لر ذلك -كل الداوى البوق صدى أو ، المادة الديك دبحة
 الزمن· غياهب ى الهادى، مقدم من يبعهم أو كناً سا

 وأن ، أوبته حين زوجا لقاء مهللة المرأة زى ولن ، لهم المدفأة توقد لن ه
 متخاطفين أو ، أيهم قدوم بشرى .زفو حاوة لثغة فى هاتفين الأطفال مصى

 يقودون جاعات بالأمس وساروا ، معاولهم ضربات إ, الأشجار خرت لقد«
 والآن ، «أخصبت الأرض فى الفأس أعاا٤و ، إشر عر سهم يضحك دوابهم
 الساذجة،ومن بمسراتهم يسخر ولا ، تفهمنالطمع ركبت لمزة، هزة كل ليمت

 بسمة شفتيه عل فترتسم بفقرم يسمع حين الفى هزأ ولا ، الضئيلة التافهة ودثم >ا
 الجال وسلطان المجد وشرف ، الحياة هذى ى المك جلال وإن. والسخرية الاحتقار
 ، وجكامها الدنيا إسادة وأنم. للتراب طها مالها المال ووفرة العيش وبسلة
 فان ، والأرياف الحقول وأهل الضعاف هؤلاء من تسخروا لا ا وأقيالها وموكبا

 المدع وقصائد ، ألويها فوقهم وننشر ، الخفاقين بجناحيها علهم لذ.فرف كرى الذ
 هيكل الى الروح يعيد أن الضرع قدرة ق وهل ، لطم إجلالا الفيح البهو ى تردد

 الشرف يستطيع وهل ، قلببارحته الى والركة ، طلتنه جسد الى والحياة ، خلفته
 هتافاته ويوصل الموت يتملق أن الرياء مكنة ف أم ، الصامت التراب يحرك أن الرفيع

2 الباردة ازدى أذن إى

 فيه ولعل ، المجد بنيران بالأمس خفق قلباً بالنعال الوطأ الترى هذا فى لعل ه
 الحياة نيران وأشعلت الامبراطورية بتاج ولعبت ، عليه وحنت للعلا صفقت بداً

 بتراث غنية صفحات عن سدولها بعد رفعا لم والعا المعرفة ولكن ، القوب فى
 تكد م زهرة من الحضم اللجى الحياة وبحر المزبد المحيط أءوار ق و} ، ازمن

١٢ السامة الصحراء رياح وأذبلتها معالها ضاعت حتى الفواح عبقها ماعن6 تتفتحأ
 الظالم المستبد عل ثار هدن مثل صنديد بطل من القرية هذه زى نت وي

 فوقه الصمت وخلع ذيوله عليه النسيان سحب ملتو مر تحته وم ، الطائش
 م جدود كبت وقد ، وطنه سبيل ف استشهاداً دماؤه سالت أوكررمول ، سدوله
 فوق نخفق المعادة ألوية ينشروا وم ، الخاود صفحة فى ألعاؤم تتلالا فل ، جيماً
 السحيق! ازمن فغياهب المدلجون نبراساهتدىبه كرام ذ تبق حى ، أرضهم دبوع



٧٠٥ ١٩٣٤ سنة اريل

 ، اللدن غصنها يقوى أن فبل فضائلهم وأمات ، جيماً دوهم الدهر وقف لقد«
 المهراقة الدماء لجة وسط يسيروا أن من ومنعهم ، الذكريات ثبت فى حرامهم أبق واغا

 و$'رهفوا. كيغفيلجه} الانسان بدر فلم وارجة الشفقة أبواب وأغلق ، العرش الى
8 واذا ، الراء يواتهم فلم وناد صقع كل ى عالياً باممه وهتفوا ، للحق أسماعهم

 الحياة ى اريقهم يشقون فضوا ، وازلق بالداع الشعر شعلة يدنسوا أن مس أرفع
. والشلط الجهالة متن ركبوا ولم ، وسكون صمت فى الدنيا

 من مخرة عظام من فيها ما عإى ابقاء إلا المونى مدافن عل المقامة النصب هذه ما د
 هاتك وعل• طياته ق المواء ويحملها فتبعثرها القاسى الدهر يد ها تلهو أت

 أعماق من آهة لبرساوها بالسائرين بهتف الساذج الشعر أيات خطت الأضرحة
 هذه و{مهدت ،5 وأعار أسماءثم تجل الجافة الشعرية المقاطيع وهامى الصدود،

. ثابت بجنان الموت يلق أب الفاضل للرجل القدسية بيات الا

 الداى، ويومه ديياه وخلف للنسيان سلاحه ألج الذى هذا من خبروى ألا ه
 هد-- ة م

2 حسرة فى ودعه ما عتى نظرة يلق أن دون الجيل
 لهفة لز الذابلة والعين ألبه .ركن حنو صدر الى شوق لز الراحل الجسد إن ه
 بن: ،تلا التبرر أعماق من لهتف الفظيعة موت وان المنكبة، الد.وع بعض ا

. بالية رماً كنا وإن حى داما ليصاحبنا الحارة المتقد الشعور

 الايات هذه ى سطرت لقد ا السادجين الموق أولثك تذكر من يا وأنت«
 هم اهتممت بك} هم من ستلق الحظ أسدك وادا غداً الحقيقية الحياة قمة

 ولعلالجد ، حياتك ى القدر لك خله وما +ايتك عن يتساءل لأن الشفقة وستدفعه
 لقد ه: يقول فوده وكلل شعره المشيب قدوخط السن ف طاعن بشيخ فاذا بوانيك

 الشمس ليواجه الندى قطرات بقدميه زيل الفجر انبناق حين سيره ى جاداً رأيته
 الدوحة ظلال نحت جلس وم. الفسيح ذالسهل فى وشعاعها أضواءها تسكب وهى

 ، الها النظر ويطيل الجارية المياه ى يتفرس الملتفة الشاغة الافرع ذات الباسقة
 ، قفالحقول النامى السنبل ابتسامة عن ثره افتر او$ الشاردة لانغامها ورهفأذنيه

 صخرة على حطمت قد آماله و&'غا رأسه ق الافكار تضاربت حين هازث] ضحك أو
 الكنير: الحشائش وبين المعروف التل عتى صباح ذات افتقدته وقد ، الدامى الغرام
 ا مر_ أظنه كنت ما :وعبنا عليه أعر فم نقه الى المحببة الدوحة أفرع ونحت

 الأول( )المجلد ابواو٥٣ م



٧٠٩ أبود

 بنعشه فاذا صباح الصباح وتل ، ألفها التى الغابة السهلأو فى الايام من يوما سأجده
 شطرالكنيسة، به ميممين اموت أنشودة تاون .ر يبكونه خلانه من زمرة بي يهادى
: القدعة السنديانة فرب المغلوطة)» القبرية هذه ضريحه عل فلتقرأ والآن

 ، وإن عياوميناً الحط عاكسه مجبوالامم شاب يضطجع حتأطباقالرى «هنا
 خلق من عليه كان لما بدى الا النعم سكن وقد ، والألم الحزن وصادقه المعرفة اخبته

 خدنا السماء فنحته وصرعاها الحياة بائى عن دموعه يحبس ولم سمحة وطبيعة جزل
 صاخبة ضجة تثيروها أن عن ولتكفوا ا قوم يا فلتصمتوا. آماله مطمح كان وفيا
 صامتة مأواها سكنت.ى قد الأمل بزهرة أشبهها فا ، ورذاثله وفضائله ا"مه حول
 ؟ ء ا اشه رعاية تحت

 ثرد ثر مسه

 Sمؤ&

 المجمع عضو المعلوف اسكندر عيى السيد عن الكلمة هذه أخذنا: القربة(١)
 والثلاثين الحادى بالبله المنشورة مقالته فى استعملها حيث ، العربية للغة الملى

 استعمل أولمن أن ونظن قفولهعنالقبريات،١٩٠٦ لسنة(٣٨١ «المقتطف»)س من
 ، م١٨٧٠-١٢٨٧٥ سنة مصر ى المطبوعة رحلته فى بطوطة ابن الكمة هذه

 وكان اراً، مر التال الجزء ق وكررت(١٣٥ ،١٣١٤١١٢،١١ الأولص )الجزء
 منحوتة الأمل يونانية وهى نجية الافرBpiteph للفظة حرق تعريب الكلمة هذه

 قبي بمعنىTepho9 عل عمىBPi كلتى من


